
 بيــروت – ”تســــعة صباحــــات وثــــلاث 
عشرة ليلة طيبة“ هو عنوان معرض الفنان 
اللبناني المتعدد الوســــائط يوسف شوقي 
المولــــود ســــنة 1973، أي قبــــل عامين عن 
شــــرارة اندلاع الحرب اللبنانية. لم يتسنّ 
لــــي أن أســــأل الفنان عن معنــــى العنوان 
الذي وضعه لمعرضه في غاليري ”أجيال“ 
إحدى أعرق صــــلات العــــرض اللبنانية، 
ربما لأنني لم أكن أريد أن أعرف ما يقصد 

به تماما.
والزائر لمعرض شــــوقي ســــيبحث في 
لوحاتــــه عن معنى ما يُعلّــــق عليه عنوان 
المعــــرض. وســــيعثر علــــى الأرجــــح على 
عُمر مدته ثلاث عشــــرة ليلة طيبة، غســــل 
فيهــــا الفنان وجهه من ليــــل منتصر أبدا 
علــــى نهــــار لا يهمّه فيه إلاّ انقســــامه إلى 
تســــع مرات عجاف. هكـــذا يكون معرضه 
سيرة ”محســـوبة“ عليه تريد أن تشرعن 

حضورهـــا المبُعثر في عالـــم قاس لم يعد 
يقـــدّم لنا، إلاّ هواية درامية قوامها تعداد 
الأيـــام والليالـــي. تعداد مســـكوب كماء 
مقدس في الفراغات التي رممت شخوصه 
الفضفاضـــة والمائعـــة التـــي تبنت حالة 
التحوّل كحالة دائمـــة لا قبلها ولا بعدها 

في أيّ مرحلة.

أجساد متحوّلة

من يرى لوحات شـــوقي يوسف التي 
استخدم فيها مواد مختلفة يجد أن حالة 
التحـــوّل تمكنت منها حيـــرة قصوى بأن 
تكـــون أجســـادا أو أرواحـــا أو انصهارا 
بـــين الاثنين. ومعظـــم لوحاتـــه المتعددة 
الأحجام تبدو فيها الأجســـاد قد ســـكنت 
الـــروح وليس بالعكـــس. ولا يزال الفنان 
فـــي معرضه الجديد هذا يتيح للمُشـــاهد 
أن يـــرى المراحـــل الزمنيـــة والحركيـــة/ 
العصبية والمشُـــكّلة للأفـــكار التي دارت 

فيها أجساد الفنان المتحوّلة.
يبرع يوســـف في تظهير هذه الحالة 
الوجودية المعاصرة جدا برسمه للأجساد 
في أشكال كثيرة ولكن كلها ناطقة بغربة 
الـــذات عن الذات. أطـــراف تنتهي بدخان 
وأجســـاد تبـــدو وكأنهـــا مصنوعـــة من 
شرقطات كهربائية دقيقة وبعضها الآخر 
يتكتل كمـــواد أولية يســـكنها غاز كوني 
مُكثف. بينما تذوب شخوص أخرى حتى 
تستحيل مُســـطحات شفافة تنسكب على 
”طاولـــة“ الفنان النموذجيـــة التي ظهرت 
في لوحاته الســـابقة كالعنصـــر الوحيد 
الذي يملك ثباتا ما حتى كاد ثباتها يكون 
الأجســـاد الماديـــة الوحيدة التـــي تتلقى 

شظايا، الروح الضاجة بالمادة.
غير أن معظم شـــخوص الفنان تبدو 
وتفكـــر فـــي حركاتها  وكأنهـــا ”تعقـــل“ 
الظاهريـــة مـــن تلـــوّ ودوران وانبســـاط 
وتمـــدّد وتقلّـــص وكأنها لا تعثـــر لذاتها 
على شكل مريح  تستطيع أن تستقر فيه.

ولعـــل أكثـــر ما يشـــير إلـــى ذلك هي 
”العُقد“ والنتوءات المتصلبة والمتشـــنجة 
والدقيقة التي تقف في وســـط شرايينها 
(خطوط تشكيلها) لتنفجر أحيانا مُبعثرة 

شـــظايا الجســـد الواحد بهدوء درامي/ 
غرائبـــي، لأنـــه يبـــدو عاريـــا تمامـــا من 
الشـــعور بالألم. لا رائحة لدماء راشـــحة 
بالرغم من استخدام الفنان وبكثرة للون 
الأحمـــر، ولا ذكر بصريا لمجريات ونتائج 
حروب شتى، بل سيرة لحياة عادية جدا.

لوحات ميتافيزيقية

تدخل فكرة الشر والخير إلى لوحات 
يوســـف من البـــاب الواســـع لتعمق من 
حيرة الناظر إليها. هل نُشـــفق عليها أو 

نتمنى لها الزوال؟
لوحات شـــوقي يوســـف هي لوحات 
ميتافيزيقيـــة من العيـــار الثقيل. تبحث 
وتستعرض أصول الكينونة؛ عدمٌ وتبلور 
وحركـــة ونمو فاندثار ثـــمّ ولادة جديدة.. 
حيث تحاول الأساليب الجديدة أن تكون، 
وأن تختبـــر علاقتها مع العالم الخارجي 
الـــذي قُذفت إليـــه، فنجدها فـــي لوحاته 

تتمرّى أمام أرواحهـــا وتتفاعل معها في 
آن واحـــد، تجريدية في صلب التشـــكيل. 
والتشـــكيل هو للروح أكثر منه للجســـد 

الذي يرق ليُظهر دويّ الروح.
يبـــرع يوســـف أيضا في اســـتخدام 
تلاقـــي الشـــفافية وعدمهـــا فتبدو بعض 
شخوصه أشبه بشرائح رقيقة قادرة على 
التصرف كأي جسد عادي: تجلس، تسير، 

تقف وتنام.
تذكّر لوحات يوســـف بالحركة الفنية 
المســـتقبلية حيـــث تُرى مراحـــل تقدّم أو 
تراجع حركـــة الكائن البشـــري في لقطة 
واحـــدة. وكيـــف لا وعالمه لا يحـــدّده ولا 
يعرفـــه إلاّ الغليـــان المتواصـــل على نار 

خفيفة؟
ليست أجســـاد الفنان شوقي يوسف 
إلاّ مجموعـــة حـــوادث وقـــد تجمعت في 
لوحـــة واحدة. قد يرغـــب البعض في أن 
يرى في أشكاله البشرية وكأنها ما تبقى 
من مشـــاهدات ماضيـــة، ربمـــا ذكريات. 

ولكنهـــا علـــى الأرجح ليســـت كذلك. هي 
تميل أكثـــر إلى أن تكون حضورا وواقعا 

طاغيا في هلاميته وسيولة أشكاله.
بعض المشـــاهد التي رســـمها الفنان 
تلحقها غشـــاوة وكأنها التقطت بعدســـة 
مصـــوّر فوتوغرافي. وأخرى تبدو صورا 
”محروقـــة“ ناتجة تقنيا عن فتحة عدســـة 
آلـــة التصوير أكبر ممّا تســـتطيع تحمّله 

من ضوء منبعث إليها.
صحيح، أن لوحات شـــوقي يوســـف 
متأثرة بفن إيغون شـــيلي وفرانســـيس 
بايكون، ولكنهـــا لا تنتمي إليهما إطلاقا 
من ناحية الرقة الشعرية. وهي بذلك، في 
هشاشـــتها الإنســـانية تحيلنا أكثر إلى 
أسلوب الفنان الفرنسي جان دوغوتيكس 
المنتمي إلى التعبيرية الشـــعرية، والذي 
لم يرســـم الإنسان، وإن رســـمه فيرسمه 

كمشروع غير واضح البتة.
مـــع التنويعـــات التي قدّمهـــا الفنان 
اللبنانـــي فـــي شـــخوصه تشـــترك كلها 

فـــي ميزة واحـــدة وهي أنها تـــكاد تكون 
النســـخة البصرية لأغنية ”مُخدّر بشـــكل 
مريح“ لفرقة بينك فلويد الشهيرة. غير أن 
”راحتها“ في الخدر الوجودي لا تكدره إلاّ 
لحظة الانبثاق الأولى لكل ألم جســـدي لم 

يتعرف عليه الوعي بعد.
شـــخوص الفنـــان شـــوقي يوســـف 
الغرائبية التي ترمز  تستوطن ”الطاولة“ 
إلى أجســـادها، أي أجســـاد الشـــخوص 
وإلى جســـد العالم ككل.. وكأن شـــخصه 
يقول ”هي هنا، جســـدي هنا، أما أنا ففي 

مكان ما بين الاثنين“.
لقد تخرّج شوقي يوسف من الجامعة 
اللبنانيـــة في بيـــروت عـــام 1994. وقدّم 
أعماله الفنيـــة في العديد مـــن المعارض 
الفردية والمشتركة داخل لبنان وخارجه. 
ويســـتخدم في لوحاته تقنيات ووسائل 
متنوعـــة منها المـــواد التلوينية المختلفة 
كالمائيـــة والرســـم، والفيديـــو، والأعمال 

التركيبية/ شبه النحتية.

فنان يسكب كائناته الذائبة على مساحة الوجود

عدمٌ وتبلور وحركة ونمو فاندثار فولادة جديدة

 عمــان – اختتمـــت، مســـاء الأحـــد، 
فعاليات مهرجان الأردن الدولي للأفلام، 
في دورته السابعة، وفاز الفيلم المغربي 
”مرشحون للانتحار“ بأربع جوائز هي: 
جائزة أفضل عمل، وأفضل ســـيناريو، 
وأفضل ممثلة، كما فـــاز مخرجه حمزة 
عاطفي بجائـــزة أفضل إخراج مناصفة 
مـــع أشـــرف العبـــادي مخـــرج الفيلم 
الأردني ”لســـت وحيدا“، الذي فاز بطله 
الفنـــان أحمـــد العمري بجائـــزة أفضل 
ممثل، ومديـــر تصويره مجيـــد زيتون 

بجائزة أفضل إضاءة وتصوير.
ويتناول فيلم ”مرشحون للانتحار“، 
الذي ســـبق أن فـــاز بالجائـــزة الكبرى 
فـــي الـــدورة الثالثـــة لمهرجـــان الريف 
للفيلم الأمازيغـــي بمدينة تطوان، فكرة 
افتتاح مؤسســـة في المســـتقبل القريب 
تنظم عمليات انتحـــار لمن فقدوا الأمل، 
ويحـــاول متســـوّل أخـــرق أن ينتحـــر 
لكنّـــه ينجو، إلاّ أنّ نجاتـــه يدفع إحدى 
العاملات في المؤسســـة إلى التســـاؤل 
عـــن حياتها، ويقودها ذلـــك إلى نتيجة 

حتميّة.
أما فيلم ”لست وحيدا“ فيروي قصة 
فـــي صراعه مع  الموســـيقي ”موســـى“ 

محيطه الذي لا يجد نفســـه فيه مبدعا، 
ومحاولاته الدائمة التكيّف معه وســـط 
الفقر والتعب والمشقة. وقد تميز الفيلم 
بإخراج محكم وتقنيات متطورة، وأداء 
رصين للممثل أحمد العمري الذي جسد 

شخصية الموسيقي.
ومنحـــت لجنـــة التحكيـــم الخاصّة 
جائزتهـــا للفيلـــم الأفغانـــي ”الضـــوء 
المخفـــي“، فيمـــا فـــاز بجائـــزة أفضل 
مونتـــاج الفيلم الفرنســـي ”فريســـة“، 
موســـيقى  أفضـــل  جائـــزة  وذهبـــت 
تصويرية للموســـيقار أشرف مطر عن 

الفيلم المصري ”ورقة شجر“.
وتلت رئيسة لجنة التحكيم الفنانة 
الأردنيـــة عبير عيســـى باســـم اللجنة 
المكوّنة من خلف العنزي (الكويت)، علي 
عبدالرازق  ورامي  (الأردن)،  الربيعـــات 
من مصر، البيـــان الختامي واقتراحات 
اللجنة التي دعت إلـــى ضرورة إضافة 
جائزة تخصّ شـــريط الصوت لتشجيع 
صنّـــاع الأفلام علـــى الاهتمام بـــكلّ ما 
يتعلـــق بالصـــوت فـــي عملية الســـرد 
السينمائي، وجائزة للمؤثرات البصرية 
وتشـــمل ما يســـمى بالخـــدع البصرية 
وتصحيـــح الألوان، ورفع ســـقف الدعم 
المالي للأفلام الأردنية لتمكين الشـــباب 
وزيادة اشتغالاتهم الإبداعية. كما أكّدت 
شـــفافية اللجنة وتحكيمها وفق معيار 

الإبداع في جوائز المهرجان.

عربيـــة  أفـــلام  عشـــرة  وتنافســـت 
جوائـــز  علـــى  وآســـيوية  وأوروبيـــة 
المهرجان الثماني، وهي فيلم ”الفريسة“ 
الفرنســـي، للمخـــرج أتشـــم فازيتـــش، 
ويروي قصة مجـــرم يتربّص بضحاياه 
إلـــى أن يتعـــرض إلى موقـــف يجد فيه 
نفســـه هـــو الشـــخص المطـــارد. وفيلم 
”عائشـــة“ البولندي، الـــذي يتحدث عن 
فكرة رجـــل وابنه الأصغر يعثران خلال 
رحلـــة الصيد على فتـــاة مهاجرة نجت 
توّا من الغرق، فيأخذانها إلى منزلهما، 
لكـــنّ الأب وأبناءه الآخريـــن يحاولون 
اســـتغلال الفتـــاة، فيدافع عنهـــا الابن 
الأصغر، ويجد نفســـه مضطرا للهروب 

معها في سبيل إنقاذها.
وفيلـــم ”العاصفـــة الثلجيـــة“ مـــن 
أنـــدورا، ويـــدور حـــول أم تبحـــث عن 
ابنتهـــا بين مجموعـــة مـــن النازحين، 
وســـط عاصفـــة ثلجية هوجـــاء، فتعثر 
عليها بعد معاناة، لكنّ ذلك يقودها إلى 

اكتشاف حقيقة تفوق الخيال. وفيلم 
”مرشـــحون للانتحار“ من المغرب. 

المصري،  وفيلـــم ”ورقة شـــجر“ 
الذي يتناول رؤية رمزية لحياة 
وعلاقتهمـــا،  وامـــرأة  رجـــل 
في  بالأبناء  الآبـــاء  وعلاقـــة 
بيئـــة صحراويـــة تخلو من 
تفيـــض  لكنّهـــا  الجمـــال، 
بالحياة. والفيلم الفرنسي

”الفريسة“. وفيلم 
”الضوء الأول“ الألماني، 

وهو عن شخصية 
الطبيبة الشرعية الشابة 

”مالي“ التي تفضل العمل 
ليلا لتفادي الآخرين. وفي إحدى 

الليالي تقابل عامل النظافة 
الطبيب طه الذي يساعدها في 

الخروج من قوقعتها.
وفيلم ”عديم اللون“ 

الأفغاني الذي تدور أحداثه داخل منزل 
فقير يعيش فيه صبي مع أخته، وبينما 
تحاول الأخت الاستمتاع بألوان الحياة 
يقف الأخ لها بالمرصاد، فيكون السؤال 
هل تستســـلم الأخت أم تتفوّق إرادتها 
على تزمّـــت أخيها؟ إضافـــة إلى ثلاثة 
أفـــلام أردنيـــة أنتجتهـــا وزارة الثقافة 
الأردنية لحســـاب المهرجان هي ”لست 
للمخرج رمضان  وحيدا“، و“هارموني“ 
للمخرج إبراهيم  الفيومي، و“نمرة 43“ 

القاضي وفكرة إبراهيم العامري.
أمـــا الأفـــلام التـــي شـــاركت خارج 
المســـابقة الرســـمية، فكانـــت: ”إيقاظ“ 
مـــن ســـوريا، و“أولغا“ مـــن الأرغواي، 
كما شـــاركت الولايات المتحدة بفيلمين 
المعركـــة“،  و“حقـــول  ”ســـحاب“  همـــا 
والســـعودية بفيلم ”الشـــراب الأحمر“، 
علاوة على الفيلم التركي ”ولكني جئت 
عن طريق البر“، و“آه أبي“ من العراق، 
و“آتٍ قريبا“ الإماراتي، ”ولابسوس“

من المكسيك،  
و“القمر“ من 
بنغلاديش، 
و“اختبئ 
وابحث“ 
الهنغاري، 
و“انتهار“ 
من 
كازاخستان، 
و“ألم“ 
الإندونيسي، 
و“سوبربرايز“ 
من روسيا، 
و“هال“
و“بكاء“  الهنـــدي، 
الفلســـطيني،  البرازيلـــي، و“العبـــور“ 

و“غازدان“ من إيران.
وكان وزير الثقافـــة الأردني محمد 
أبورمان قـــد اعتبر، في حفـــل افتتاح 

المهرجـــان، وجـــود ثلاثة أفـــلام أردنية 
ضمن المســـابقة فـــي دورة هـــذا العام 
”تقدما جيدا ومؤشـــرا علـــى أن صناعة 
الأفـــلام في الأردن تســـير إلـــى الأمام، 
وخلال الأعوام القادمة ستشـــهد المزيد 

من التقدّم“.
وقـــال إن المهرجـــان يشـــكل فرصة 
للجمهور الأردني فـــي العاصمة عمّان، 
وباقـــي المحافظات للاطـــلاع على ثقافة 
البلـــدان المشـــاركة، والقصـــص المبنية 
عليها هـــذه الأفـــلام، وفرصـــة لصناع 
الأفـــلام الأردنيين للاســـتفادة من هذه 
التجـــارب فـــي تطوير أدواتهـــم الفنية 

والدرامية.
وتحدث مدير المهرجـــان عبدالكريم 
الجراح مبينا أن المهرجان يشكّل خطوة 
مؤسســـية مهمة باتجاه تطوير صناعة 
الفيلم الأردنـــي من خلال تطوير قدرات 
صنـــاع الأفلام أنفســـهم مـــن مخرجين 

وكتاب ومنتجين. 
”الـــدورات  أن  الجـــراح  وأضـــاف 
الســـابقة حقّقـــت أهدافهـــا مـــن حيث 
انتشـــار المهرجان على ســـاحة الوطن 
بإقامـــة عـــروض أفلام فـــي المحافظات 
الأخرى“، موضحا أن المهرجان استقبل 
2900 فيلـــم مـــن دول عربيـــة وأجنبيـــة 
اختارت لجان المشـــاهدة منها 29 فيلما 

لعرضها في المهرجان.
كمـــا اشـــتمل حفـــل الافتتـــاح على 
تكريم شـــخصية المهرجان الفنان زهير 
النوبانـــي، ولجنـــة تحكيـــم المهرجان، 
وعـــرض فيلـــم قصير من إنتـــاج وزارة 
”رســـول  بعنـــوان  الأردنيـــة  الثقافـــة 
كتبه الروائـــي أحمد الطراونة،  القرى“ 
وأخرجـــه إبراهيم العامـــري عن الفنان 
زهير النوباني، بين فيه مسيرته الفنية 
منـــذ أكثر من 50 عامـــا، وأعماله الفنية 
والدرامية، وحضوره المميز في المشهد 

الفني المحلي والعربي.

فيلم مغربي يحصد أربع جوائز في مهرجان الأردن الدولي للأفلام

شوقي يوسف يرسم لوحات ميتافيزيقية تستدعي الخير والشر بأسلوب فني مبتكر 
ينقل الفنان اللبناني شــــــوقي يوسف في معرضه الأخير ”تسعة صباحات 
ــــــة“، كل ما تخلّفه الحروب والنزاعات من مشــــــاهد  وثلاث عشــــــرة ليلة طيب
ــــــي الإبداعي عبر أعمال تجريدية  الأشــــــلاء والقتلى، إلى حيز الفعل الجمال

يطرح فيها استياءه ممّا جرى ويجري في العالم من قتل وسفك للدماء.
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ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

يهــــــدف مهرجان الأردن الدولي للأفلام، الذي تقيمه ســــــنويا وزارة الثقافة 
ــــــر صناعة الفيلم والدراما  ــــــة، بالتعاون مع نقابة الفنانين، إلى تطوي الأردني
ــــــة من الحرفية،  ــــــة، ورفدهــــــا بمخرجين على قدرة عالي ــــــة الأردني التلفزيوني
وإيجاد حركة ســــــينمائية أردنية لها حضورها الحقيقي والفاعل، ونشــــــر 
الوعي الســــــينمائي لدى المتلقــــــي، وإتاحة المجال للاطــــــلاع على التجارب 
ــــــة من خلال عروض أفلام محلية وعربية وأجنبية متنوعة لشــــــرائح  الفيلمي

المجتمع كافة.

عواد علي
كاتب عراق

الفنان  بعـــض شـــخوص  تبدو 
اللبناني شـــوقي يوسف أشبه 
علـــى  قـــادرة  رقيقـــة  بشـــرائح 

التصرف كأي جسد عادي

;

يأخذانها إلى منزلهما، 
ءه الآخريـــن يحاولون 
ة، فيدافع عنهـــا الابن 
فســـه مضطرا للهروب 

نقاذها.
صفـــة الثلجيـــة“ مـــن 
ر حـــول أم تبحـــث عن 
موعـــة مـــن النازحين، 
ثلجية هوجـــاء، فتعثر 
ة، لكنّ ذلك يقودها إلى 
تفوق الخيال. وفيلممممممممممممممم

من المغرب. تحار“
المصري، شـــجر“ 
ة رمزية لحياة 
وعلاقتهمـــا،
في  بالأبناء   
ـة تخلو من 
تفيـــض ا 
و

 الفرنسي
م

لألماني،
ة

 الشابة 
ضل العمل 

رين. وفي إحدى 
مل النظافة

 يساعدها في 
عتها.

ون“

وفكرة إبراهيم العامري. القاضي
أمـــا الأفـــلام التـــي شـــاركت
”إ المســـابقة الرســـمية، فكانـــت:
مـــن ســـوريا، و“أولغا“ مـــن الأرغ
كما شـــاركت الولايات المتحدة بف
المعر و“حقـــول  ”ســـحاب“  همـــا
والســـعودية بفيلم ”الشـــراب الأح
”ولكني علاوة على الفيلم التركي
من الع عن طريق البر“، و“آه أبي“
الإماراتي، ”ولابس و“آتٍ قريبا“
من المك
و“القم
بنغلا
و“ا
وا
الهن
و“ان

كازاخس
و
الإندون
و“سوبرب
من ر
و

و“ الهنـــدي، 
الفلســـط البرازيلـــي، و“العبـــور“

من إيران. و“غازدان“
وكان وزير الثقافـــة الأردني
أبورممان قـقـــد اعتبر، في حفحفـــلـل ا

الفيلم المغربي {مرشحون 
للانتحار} يتناول فكرة افتتاح 

مؤسسة في المستقبل القريب 
تنظم عمليات انتحار لمن 

فقدوا الأمل


